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المقاومة الميدانية فعلت وتفعل... ما دور المقاومة المدنية؟  
د.عصام نعمان

عملية أنصار الله تربط حرب غزة 
بالأمن الدولي

ناصر قنديل
رغــم كل الضجيــج الهــادف لإحــراج محــور المقاومــة بالســؤال عــن دوره فــي حــرب غــزة، فقــد مضــى 
المحــور بخطواتــه، كمــا رســمها لربــط أمــن غــزة والحــرب عليهــا، بالأمــن الإقليمــيّ ثــم بالأمــن الدولــيّ، 
وفيمــا كانــت مشــاركة حــزب الله عبــر جبهــة لبنــان علــى صلــة مباشــرة بتوازنــات الحــرب وآليــات التحكــم 
بمســاراتها، وفتــح الطريــق واحتمالاتهــا المفتوحــة، فــإن مــا فعلتــه المقاومــة العراقيّــة كان ربــط حــرب غــزة 
بالأمــن الإقليمــي، عبــر فتــح ملــف القواعــد الأميركيــة فــي ســورية والعــراق مــن بوابــة الــردّ علــى الدعــم 
الأميركــي لكيــان الاحتــلال، ورســم معادلــة وقــف العمليّــات رهنــاً بوقــف العــدوان، لكــن الأميركــي الــذي 
يُديــر الحــرب علــى غــزة يتلقــى الرســالة ومضمونهــا أن التفــاوض علــى صيغــة وقــف الحــرب علــى غــزة 

بــات مرتبطــاً بالتفــاوض علــى مســتقبل الوجــود العســكري الأميركــي فــي ســورية والعــراق.
قــام أنصــار الله منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى غــزة بإعــلان موقــف الانخــراط فــي الحــرب، وترجمتــه 
بعــد مظاهــرات شــعبية حاشــدة بإطــلاق طائــرات مســيّرة وصواريــخ بالســتية نحــو أهــداف إســرائيلية كان 
الأميركيّــون مَــن كشــف عنهــا، بالإشــارة إلــى اعتراضهــا مــن المدمّــرات الأميركيــة، مــا جعــل الأميركــي 
شــريكاً فــي معادلــة اليمــن و«إســرائيل«، ثــم قامــت واشــنطن باســتنفار حلفائهــا العــرب، خصوصــاً مصــر 
والســعودية للقيــام بمهمــة اعتــراض الصواريــخ والمســيّرات اليمنيــة، فجعلهــم شــركاء فــي معادلــة اليمــن 
ــي  ــة اليمــن و«إســرائيل« صــارت جــزءاً مــن الأمــن الدول ــور المشــهد، أن معادل و«إســرائيل«، وهكــذا تبل
والإقليمــي وأمــن الطاقــة. فاليمــن بســبب التعقيــدات التــي تعتــرض صواريخــه مجبَّــر علــى رفــع المعادلــة 

إلــى مرتبــة أعلــى، وهــو لا يبــادر لتصعيــد بوجــه الســعودية بربــط ممــرات النفــط بالحــرب علــى غــزة، وقــد 
بــادرت الســعودية لاعتــراض الصواريــخ اليمنيّــة، وهــو لا يبــادر إلــى التصعيــد بوجــه مصــر بربــط نشــاط 

قنــاة الســويس بالحــرب علــى غــزة، وقــد بــادرت مصــر لاعتــراض الصواريــخ اليمنيــة.
ذهــب اليمــن إلــى احتجــاز باخــرة »إســرائيلية« فــي بــاب المنــدب بعدمــا أعلــن الســيد عبــد الملــك 
الحوثــي العــزم علــى فعــل ذلــك، والعمليــة التــي تــمّ تنفيذهــا باقتــدار وحرفيّــة، تعنــي أن مصيــر الممــرّ 
المائــي الأشــدّ أهميّــة فــي المنطقــة، أصبــح مرتبطــاً بقــوة بمصيــر الحــرب علــى غــزة. فالقضيّــة ليســت 
قضيــة ســفينة إســرائيلية، بــل قضيّــة الإشــارة الــى إقفــال الممــرّ المائــيّ الأهــم أمــام الملاحــة الدوليــة 
وأمــن الطاقــة. فمــن بــاب المنــدب تعبــر كل تجــارة الصيــن والهنــد إلــى البحــر المتوســط، وخصوصــاً إلــى 
أوروبــا، ومــن بــاب المنــدب يعبــر النفــط والغــاز العربيــان الــى أوروبــا بعــد توقــف مــوارد الطاقــة الروســية. 
ومــا جــرى بالباخــرة الإســرائيلية كافٍ لــدب الذعــر فــي الأســواق التجاريــة، وفــي شــركات التأميــن، وفتــح 
البــاب لتوقعــات قاتمــة حــول فــرص المــرور عبــر هــذا الممــر الحســاس، مــا لــم يتــمّ التوصــل للتفاهــم مــع 

أنصــار الله، وشــرط التفاهــم الوحيــد وقــف العــدوان علــى غــزة.
الإســرائيلي أعجــز مــن أن يتولــى معالجــة الملــف المســتجدّ، فتلــك مهمــة الأميركــي. والأميركــي لا يريــد 
التــورط فــي المزيــد مــن الحــروب الفاشــلة، فمــاذا ســيفعل بالــردع الــذي قــال إنــه جــاء بــه إلــى المنطقــة لمنــع 
توســيع نطــاق الحــرب. وهــا هــي تتوسّــع فيســقط الــردع حكمــاً، والأميركــي يواجــه وضعــاً لا يُحسَــد عليــه، مــن 

انقســام حــادّ داخليــاً ينتــج غالبيــة مؤيّــدة للحــق الفلســطيني، فــلا يبقــى أمــام الأميركــي إلا.

»الميادين«... انتصار الصورة على »السيف« الصهيوني 
نظام مارديني

لِــمَ تخشــى »إســرائيل« انتصــار الصــورة 
فــي غــزة إلــى هــذه الدرجــة؟

ــث  ــل وباح ــه كلّ عاق ــه يطرح ــؤال وجي س
عــن الحقائــق أمــام نفســه، لأنّ الصــورة تظــلّ 
تحفــر عميقــاً فــي الوجــدان أرَدنــا أم لــم نــرد.

جاهــل مَــن ينكــر دور الإعــلام فــي العدوان 
الأميركــي/ الصهيونــي الــذي يشــنّ علــى غزة 
والضفــة الغربيــة، إنْ لــم نقل إنه من أساســات 
خــلال  مــن  الفلســطينيين  علــى  العــدوان 
المقاومــة،  و»شــيطنة«  والكــذب  الفبــركات 
ــج التعاطــف مــع  والشــحن المفــرط الــذي أجّ
الكيــان الصهيونــي فــي بدايــات هــذا العــدوان، 
ــة  ــام العربــي خدم ــرأي الع ــب ال ــي تألي كمــا ف
لهــوى دول أجنبيــة، ولكــن ســرعان مــا تهــاوى 
هــذا التعاطــف وانقلــب ســحر حقائــق الصــورة 

علــى خبــث ودجــل الســاحر الصهيونــي.
نــدرك حقيقــة أنّ الإعــلام فــي كثيــر مــن 
ــدا  ــق ي ــال أن تنعت ــة ح ــن بأي ــة لا يمك الأمكن
حريتــه وقدمــاه بشــكل مطلــق وكامــل مــن 
السياســية  والعقيــدة  المــال  أثافــي  ثالــوث 
وقبضــة المصالــح، ولكــن رغــم كلّ ذلــك يظــلّ 
بحثنــا عــن الإعــلام المتــوازن فــي حريتــه 
حقــاً مشــروعاً لنــا لا ينبغــي أن تُقعدنــا دونــه 
ــادي  ــود الإعــلام المع ــة الاستســلام لقي فرضي
الــذي افتقــر إلــى الحــدّ الأدنــى مــن الأخــلاق 
البحــث  ومســؤولية  الطــرح  معقوليــة  ومــن 
التــي لا تحتمــل مســايرة، وكانــت »المياديــن« 
الضــوء الــذي امتــدّ فــي أصقــاع العالــم متجاوزاً 
المطبــات التــي وضعــت أمــام نقــل الصــورة 
الحقيقيــة وبوجــوه لا ترتــدي الأقنعــة الخادعــة، 
بــل تعــارض مــا يســلم بــه الجمهــور الغربــي، 
الواقــع تحــت وطــأة التدفــق الهائــل والمتزايــد 
لصــور الزيــف الصهيونــي عبــر وســائل الإعــلام 
المختلفــة، غربيــة وعربيــة، والحكمــة القديمــة 
ــن ســمع« إشــارة  ــس كم ــن رأى لي ــول »م تق
إلــى أهميــة الصــورة ودورهــا التأثيــري الكبيــر 

فــي وجــدان الجمهــور.
كانــت  الماضــي  القــرن  بدايــات  فمنــذ 
صــورة »العربــيّ« مــادة تهريجيــة كاريكاتيريــة 
»بمــا يســتلزمه الكاريكاتيــر مــن تضخيــم فــي 

الملامــح«. كانــت المتعــة لا تكتمــل إلا حيــن 
يحضــر العربــيّ علــى هــذه الشــاكلة حتــى 
المتعــة  هــذه  لكــنْ  مهيمنــاً.  نمطــاً  غــدتْ 
وأوصلــت رســالتها  فعلهــا  فعلــتْ  المنمّطــة 
تامــة غيــر منقوصــة إلــى أن ركــزتْ فــي نفــس 
الغربــيّ صــورة العربــيّ الجبــان الحقــود كثيــر 

ــره الآخــر. ــذي يك المــال وال
أسّســت  العــرب  إلــى  الغربــيّ  نظــرة 
ــي  ــدة الت ــتْ هــي النســخة الوحي ــذا، وظل هك
حقيقــة  عــن  الغربــيّ  المواطــن  يملكهــا 
العربــيّ إلــى أن أتــت ثــورة الاتصــالات فصــار 
متاحــاً للوجــوه أن تتقابــل بلمــح البــرق مــن 
الحقائــق  يحــرف  وســيط  إلــى  حاجــة  دون 

فائــق! بجمــال 
القضايــا الكبــرى كقضيــة فلســطين وصلــت 
ــق الصــورة  ــيّ مشــوَّهة، عــن طري ــى الغرب إل
أولًا وبشــكل مؤكــد عــن طريــق الســينما علــى 
يــد مخرجيــن يعرفــون صياغــة مشــهد جميــل 
ــق بالرســائل  ــا يتعل ــي م لكنهــم شــهود زور ف

التــي يبثونهــا.
وإذا قيــل يومــاً مــا بــأنّ فــي كلّ واقعــةٍ 
ثلاثــة أمــور: روايتــك وروايتــي والحقيقــة. فــإنّ 
قضيــة فلســطين لــم تكــن لهــا روايــة عالميــة 
ســوى الروايــة الغربيــة التــي صيغــتْ لتكــون 

ــة الحقيقــة. بــدلًا عــن رواي
يحــدث  ممــا  بالصدمــة  مصــاب  العالــم 
اليــوم مــن مجــازر فــي غــزة علــى يــد المحتــلّ 
بعضــاً  يــرى  لأنــه  المتوحــش،  الصهيونــيّ 
اكتفــى  حيــن  تركهــا  التــي  الحقيقــة  مــن 
بقصــة مكذوبــة ولكــن ســرعان مــا تغيّــرت 
روايتــه وكان لقنــاة »المياديــن« دورٌ أساســيٌ 
ــاً لـــ  ــا اســتدعى اجتماع ــق م ــث الحقائ ــي ب ف
اســتصدار  بهــدف  الصهيونــي  »الكابينــت« 
قــرار يمنــع هــذه القنــاة المقاومــة مــن بــث 

حقيقــة الوقائــع فــي فلســطين المحتلــة.
الصحــف  كلّ  المعاديــة،  الشاشــات  كلّ 

المعاديــة، كلّ الإذاعــات المعاديــة، كانــت تحــثّ 
علــى دخــول الجيــش الصهيونــي »الاحتفالي« 
انتصــار  وهــم  جعــل  بهــدف  غــزة  إلــى 
»المياديــن«  كانــت  مــا  فــي  العــدو حقيقــة، 
المقاومــة بمراســليها ومحللينهــا تقــدّم صــوراً 
المعــادي،  الإعــلام  يقدّمــه  لمــا  معاكســة 

ففــي حيــن كانــت صــور »المياديــن« تنقــل 
المدنييــن  الصهيونــي ضــدّ  الإجــرام  وقائــع 
تقــدّم  أيضــاً  كانــت  الفلســطينيين،  مــن 
صــورةً ناصعــة وحقيقيــةً لبطــولات المقاومــة 
وشراســتها فــي مواجهــة قــوات الاحتــلال التــي 
ــات  ــد ب ــددة، وق ــاور متع ــن مح ــزة م ــت غ دخل
ــد  ــم عن ــرون قبورهــم بأيديه ــة يحف »الصهاين
ــزّة« بحســب  ــي غ ــرٍ ف ــى كلّ مت ــم إل تقدّمه
ــد  ــة، العمي ــورة الإيراني ــد الث ــاعد قائ ــول مس ق

محمــد رضــى نقــدي.
يُــراد لهــذا العــدوان الصهيونــي/ الأميركــي 
يُعــاد  أن  المفبــرك  الإعــلام  خــلال  ومــن 
تركيبــه الآن لتظــلّ »تــل أبيــب« قبلة »الشــرق 
الأوســط« عنــد المطبّعيــن معهــا مــن العــرب، 
ولكــن كيــف للجنــدي الصهيونــي الممنــوع 

الكثيــر  فــي  الدبابــات  مــن  الخــروج  عليــه 
ــه بمجموعــة  ــه قيادت ــع، وقــد دعمت مــن المواق
ــف  ــة.. كي حفاضــات للاســتعمال داخــل الدباب

ــط«؟ ــرق الأوس ــة »الش ــون قبل ــه أن يك ل
علــى  »المياديــن«  صــورة  تنتصــر  اليــوم 
ســيف العــدوان الصهيونــي الأميركــي، وهــي 

ودوره  المقــاوم  الإعــلام  أهميــة  إلــى  تشــير 
ورســالته الســامية فــي بــث الحقائــق وإيصالهــا 
ــم العربــي. وشــكلت  ــم بخاصــة العال ــى العال إل
»المياديــن« نموذجــاً حيــاً ورائــداً فــي خلــق هــذا 
التــوازن المؤثــر فــي ســاحة فلســطين، وســابقاً 
فــي ســاحات العــراق وســورية واليمــن ولبنــان.. 
رغــم  وليبيــا،  ومصــر  البحريــن،  إلــى  وصــولًا 
التشــويش الــذي تتعــرّض لــه، عبــر ملاحقتهــا 

وتشــويه رســالتها المقاومــة الوطنيــة.
أهميــة »المياديــن« انهــا أخرجــت إعلامهــا 
مــن الغــرف المقفلــة ومــن المفاهيــم المقفلــة، 
وهــي تــدرك الآن أنهــا أمــام زمــن آخــر يحتــاج 
فيــه عالمنــا العربــي إلــى إعــلام موضوعــي 
والصــورة  الحقيقــة  بكلمــة  الحــدث  يواكــب 
ــا هــي  ــة هن المباشــرة التــي تؤكــد أنّ الحقيق

ــة«. ــود ومعرف »وج
الضالــع  المعــادي  الإعــلام الصهيونــي 
ــزال  ــا، لا ي ــي التراجيدي ــا، وف ــي الكوميدي ف
يهلــل للاســتيلاء علــى تلــة، أو علــى قريــة، 
المقاومــة..  أو علــى انتصــار واهــم علــى 
ــر أن  ــرب ينتظ ــن الع ــض م ــى أنّ البع حت
يــوزع الحلــوى علــى المــارة، وبتلــك الفوقيــة 
بتصفيــة  احتفــالًا  الميكيافيليــة  وبتلــك 
حيــن  يعنــي  مــاذا  ولكــن  »حمــاس«.. 
التــي  العظميــة  الهيــاكل  هــذه  تســقط 
رأينــا صورهــا فــي محرقــة الإعــلام وفــي 
محرقــة الخيانــة المتواطئــة ضــدّ كلّ بيــت 
فلســطيني، ضــدّ كلّ جــدول مــاء، ضــدّ كلّ 
ــدّ  ــفى، ض ــع ومش ــدّ كلّ مصن ــة، ض حديق
كلّ جامعــة، ضــدّ كلّ كائــن بشــري.. كاد 
هــذا الإعــلام أن يفــوز ليعلن أنّ فلســطين/ 
الــى »ليلــة العــدم«، لــولا  الدولــة ذاهبــة 
أنّ »المياديــن« وبمــا ملكتــه مــن رصيــد 
ــادي  ــلام المع ــكان الإع ــي ل ــي ووطن أخلاق
كمــا  للغيــب..  إلــى مســتودعات  حوّلنــا 

الــى مســتودعات للغيــاب؟
الكونــي  العــدوان  أثــر  رؤيــة  يمكــن  لا 
ــى فلســطين إلا مــن خــلال النظــر  القائــم عل
إلــى دور الإعــلام المعــادي وطابــوره الخامــس 
فــي بــث الاكاذيــب والدعايــات، التــي اشــترك 
للإيحــاء  عــرب،  ومثقفــون  إعلاميــون  فيهــا 
بانتصــارات وهميــة علــى المقاومــة فــي معــارك 
غــزة. ومَــن تابــع بعــض الفضائيــات يــدرك 
ــة  ــذه المواجه ــع له ــلام الأســود المتاب دور الإع
ضــدّ  المقاومــة  تخوضهــا  التــي  المقدســة 

العــدو الصهيونــي/ الأميركــي..
هنــا كلام لـــ »إســرائيل«، وكلام لـــ »قنــوات 
ــة  ــة، قنبل ــة إضافي ــة وكذب عــدوة« إضافــي، كذب
وقنبلــة إضافيــة، كمــا لــو أنّ هــذا الإعــلام لا 
المســتنقع  بيــن  اتصــال  وســيلة  إلا  يكــون 
والمســتنقع، فــي حيــن نــرى لعبــة الأفــكار فــي 

الإعــلام المقابــل علــى تواضعــه تأخــذ المنحى 
القــوة  ترميــم  بإعــادة  يُعنــى  الــذي  الآخــر 
بفعــل  تتعــرّض  أن  كادت  وهــي  البشــرية، 
لمحاولــة  نقــل  لــم  إنْ  للاهتــزاز  العــدوان، 

تفكيــك… ولكنهــا لــن تنجــح.
أحدهــم لاحــظ كيــف يتــمّ تعذيــب اللغــة 
الذيــن  الكهربائيــة..  بالصدمــات  الإعلاميــة 
وبمحتواهــا  الفــذّ  بإيقاعهــا  اللغــة  يعشــقون 
المترامــي، لا يغتصبــون الــكلام بتلــك الوقاحــة 
العالمــي  الإرهــاب  وبذلــك  بــل  الصهيونيــة، 
الــذي لــم يأخــذ بالاعتبــار أنّ فلســطين لا تزال 
رزمــة واحــدة، كلمــا كانــت الــزلازل تحيــط بهــا 
مــن كلّ حــدب وصــوب، ومــا دام الفلســطينيون 
مجــرد  أنهــم  علــى  يُعاملــوا  أن  يرفضــون 

ــن الاســفنج! ــول م حق
إذاً، هــي دعــوة إلــى الإعلامييــن، والمثقفين، 
ــأنّ الفضيحــة الراهنــة  ــن يشــعر ب وإلــى كلّ مَ
تحطّــم كلّ مــا بقــي لهــم مــن أخــلاق.. ولكــن 
هــل بقــيَ لديهــم أخــلاق بعــض الإعلامييــن 
ــد تطــرق  ــة ق ــن يؤسّســون لكارث ــرب الذي الع
ابوابهــم فــي أيّ لحظــة؟ وهــل تعــي الشــعوب 
العربيــة مســؤولياتها، ويشــكلون جبهــة موحــدة 
ــر  ــن جــدران المقاب ــن يســتخرجون م ضــدّ م

كلّ تلــك البلاغــة ويلقونهــا فــي وجوههــم؟
إنّ  الاعلامــي  للارهــاب  ولنقــل  لا.. 
المياديــن  كافــة  فــي  ســتبقى  »المياديــن« 
ولــن تســكت، لأنّ ســكوتها هــو الوجــه الآخــر 
للهزيمــة، ومــن اعتبــر نفســه منتصــراً فــي 
ســوى  امامــه  يجــد  لــن  المعــادي  الإعــلام 
أصابعــه المحترقــة.. وجثــث جيــش الاحتــلال 

ومســتوطنيه.
لعبــة الدومينــو حيــن تمضــي فــي هــذا 
الإيقــاع الإعلامــي المجنــون لــن تتوقــف إلا 
فــي  الفلســطينية  المقاومــة  تعلــن  ان  بعــد 
بياناتهــا المقبلــة دحــر العــدوان عــن أســوار 

غــزة وقلعتهــا وأهلهــا الجباريــن.
غــزة  معــارك  هــل نخطــئ عندمــا نصــف 
بيــن المقاوميــن والمحتــلّ بأنهــا مماثلــة لمعركــة 
الحــرب  مصيــر  غيّــرت  التــي  ســتالينغراد 

الثانيــة؟ العالميــة 

ابتدعــت المقاومــة الفلســطينية بقيــادة حركــة 
حمــاس ملحمــة طوفــان الأقصــى، فحققــت فــي 
ــخ  ــي تاري ــي ف ــوري ميدان ــدث ث ــم ح ــا أعظ فجأته
ــم  ــتوى العال ــى مس ــت عل ــرت وألهم ــرب، وفجّ الع
كلــه أضخــم حشــود ومســيرات شــعبية ضــد الظلــم 
التاريــخ  فــي  الصهيونيــة  والهمجيــة  والاســتبداد 
المعاصــر. فعلــت ذلــك ومــا زالــت تفعــل طــوال أكثــر 
ــلَ  ــال الضــاري المتواصــل لي ــاً مــن القت مــن 45 يوم
نهــار بــلا مــاء ولا غــذاء ولا دواء ولا غطــاء جــوي، 

ــر. ــي النظي ــود منقطع ــر وصم بصب
حســناً، مــا دور المقاومــة المدنيــة، أيّ مقاومــة 
شــعوب الأمــة، للعــدو الصهيونــي العنصــري الهمجــي 

خــلال هــذه الملحمــة المســتمرة بــلا هــوادة؟
مــع  تضامنيــة  نــدوةٍ  فــي  أخيــراً  شــاركتُ 
المقاومــة تناولــت بالبحــث ملحمــةَ طوفــان الأقصــى، 
أن  فوجــدتُ  أبعادهــا  بــكل  ومســتقبلًا،  حاضــراً 
ــة  ــي هــذه المرحل ــة ف المهمــة الأهــم والأخطــر للأم
ــا  ــة لدوره ــة المدني ــة هــي ممارســة المقاوم العصيب
ــة  ــة الميداني ــم المقاوم ــي دع ــف ف ــف والحصي الردي
المتصاعــدة. قلــتُ للمشــاركين فــي النــدوة إن الــدور 
المرحلــة  هــذه  فــي  المدنيــة  للمقاومــة  المركــزي 
هــو تصعيــد العمــل الشــعبي بــكل أبعــاده وميادينــه 

والأمميــة. والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
المهمــة  أنّ  أرى  السياســي،  الميــدان  فــي 
ــج  ــة هــي تأجي ــة المدني ــى للمقاوم ــة الأول المحوري
التظاهــرات والاحتجاجــات فــي كل بــلاد العــرب 
بــلاد  كل  فــي  مثيلاتهــا  مــع  وتكامــلًا  تواصــلًا 
العالــم. ولعــل الفائــدة المرجــوة مــن هــذه التحــركات 
الشــعبية تتحصــل بالتركيــز علــى الأجيــال الشــابة 
المبرّئــة مــن أمــراض الفســاد والعصبيــات الفئويــة، 
والمترعــة غالبــاً بمشــاعر الغضــب الســاطع ضــد 
أهــل الســلطة مــن ذوي الضمائــر العفنــة والمعطّلــة 
والمعاديــة لحقــوق المــرأة والطفولــة وذوي الحاجــات 
الخاصــة وبالتالــي إزاء ضــرورة الكشــف والتنديــد 
العاجليــن بالممارســات الوحشــية للعــدو الصهيوني 

ــة. ــة فلســطين الغربي ــي قطــاع غــزة وضف ف
فــي هــذا الســياق، يقتضــي ان يكــون المطلــب 
علــى  الضغــط  والمحتجيــن  للمتظاهريــن  الأول 
“إســرائيل” لوقــف حربهــا الوحشــية فــوراً علــى 
ــر لتســهيل وصــول  ــع المعاب قطــاع غــزة وفتــح جمي
المســاعدات الإنســانية، ولا ســيما المســتلزمات 

الطبيــة والغــذاء والــدواء والوقــود.
إلــى ذلــك، أرى أنّ قيــادات العمــل الشــعبي فــي 
بــلاد العــرب، ولا ســيما فــي البُلــدان المحيطــة 

ــي  ــر عملان ــون بتطوي ــة، مطالَب ــطين المحتل بفلس
للتظاهــرات والاحتجاجــات فــلا تبقــى فــي معظمهــا، 
كمــا هــي اليــوم، ذات طابــع احتفالــي ولفظــي قوامــه 
هتافــات وشــعارات ولافتــات فــي مســيرات وخطابات 
فــي اجتماعــات، بــل يقتضــي أن تتجــاوز هــذا الطابــع 
التقليــدي المحــدود الفعاليــة الــى مقاربــات عملانيــة 
بمحاصــرة  والمحتجــون  المتظاهــرون  يقــوم  كأن 
مقــار ومنــازل الحاكميــن المتهاونيــن فــي صــون 
الأمــن القومــي محليّــاً وفــي نصــرة قضيــة فلســطين 
وبفضــح  وعالميــاً،  عربيــاً  الصاعــدة  والمقاومــة 
المتواطئيــن والمتحالفيــن مــع العــدو الصهيونــي 
الممعــن فــي ارتــكاب المجــازر والمحــارق، كذلــك 
ــة  ــدول المتواطئ ــفراء ال ــازل س ــار ومن ــرة مق بمحاص
ــلّ، وعــدم  ــان العنصــري المحت ــة مــع الكي والمتحالف
فــك الحصــار عنهــم إلّا بعــد اســتجابتهم لمطالــب 
المحتجيــن أو قطــع العلاقــات الديبلوماســية مــع 
الــدول المتواطئــة والمتحالفــة مــع العــدو. كلّ مــا 
يجــب  واعتصامــات  حصــارات  مــن  بيانــه  ســبق 
ــداءً  ــي اقت ــلمي لاعنف ــكلٍ س ــمّ بش ــري ويت أن يج
المجــال  هــذا  فــي  ملهميــن  قــادة  بممارســات 
)الولايــات  كينــغ  لوثــر  ومارتــن  )الهنــد(  كغانــدي 
المتحــدة( ومانــدلّا )جنــوب أفريقيــا( القائــل: “نحــن 

ــرّةً”. ــر ح ــطين غي ــا فلس ــراراً طالم ــنا أح لس
فــي الميــدان الاقتصــادي – الاجتماعــي، أرى أن 

يحــرص قــادة العمــل الشــعبي فــي الــدول العربيــة 
إعــداد قوائــم بالســلع والبضائــع والأجهــزة  علــى 
ــة  ــة ومتعاون ــركات متواطئ ــي دولٍ وش ــة ف المصنّع

مــع العــدو او داعمــة لــه ماليــاً، ودعــوة الشــعب الــى 
ــة كل هــذه المنتوجــات. مقاطع

ــة شــركات  ــل أنّ ثم ــة شــعبنا تجه ــلّ غالبي لع
أجنبيــة عملاقــة تنتــج ســلعاً وأجهــزة ومــواد غذائيــة 
فائقــة الشــهرة والــرواج وتقــوم مباشــرةً بتقديــم 
دعــم مالــي ســنوي للعــدو الصهيونــي بالإضافــة الى 
تلــك المســاعدات الماليــة الضخمــة التــي تقدمهــا 
لــه الــدول المتواطئــة التــي تحمــل تلــك الشــركات 
تضــع  ان  يُستحســن  ذلــك،  الــى  جنســيتها. 
ــع  ــات العمــل الشــعبي قوائــم بالســلع والبضائ هيئ
ــي تشــكّل  ــاً الت ــاً ومحلي ــة وطني ــزة المصنّع والأجه
بدائــل معادلــة أو متناســبة مــع تلــك المصنّعــة فــي 
الــدول المعاديــة والمتواطئــة مــع العــدو الصهيونــي. 
ــى  ــة جلّ ــادة العمــل الشــعبي خدم ــؤدّي ق ــك ي بذل
للاقتصــاد الوطنــي الــذي يعانــي حاليــاًّ مــن تواطــؤ 
بعــض الحاكميــن مــع الشــركات الأجنبيــة الداعمــة 

ــي. بســخاء للعــدو الصهيون
غيــر أنّ الخدمــة الأكبــر والأجــدى التــي بمقــدور 
أهــل الفكــر والعلــم والاختصــاص والخبــرة تقديمهــا 
الــى الأمــة وفلســطين والمقاومــة والاقتصــاد الوطني 
ــدول  ــة هــي كشــف ال ــدان العربي ــي معظــم البُل ف
العربيــة النفطيــة التــي يقــوم زعماؤهــا النافــذون 
الضخمــة  الماليــة  فوائضهــا  توظيــف  بتســهيل 
فــي حقــولٍ ومجــالات اقتصاديــة لــدولٍ متواطئــة 

إن  الصهيونــي.  للعــدو  ماليــاً  وداعمــة  ومتعاونــة 
شــأنه  مــن  والتجــاوزات  الوقائــع  هــذه  كشــف 
النفطيــة  الــدول  فــي  الوطنيــة  القــوى  مســاعدة 
علــى ممارســة الضغــوط اللازمــة لإلغــاء، أو فــي 
الأقــل، لعــدم تمديــد آجــال تلــك التوظيفــات الماليــة 
ــة  ــة او متعاون ــة او متواطئ ــي دول معادي الضخمــة ف
ــي  ــاً ف ــا تالي ــادة توظيفه ــي، وإع ــدو الصهيون ــع الع م

دول عربيــة او صديقــة.
فــي الميــدان الثقافــي، يســتطيع أهــل الثقافــة، 
والمخططــات  الدراســات  أفــراداً وهيئــات، وضــع 
ــر  ــا تحري والبرامــج التــي مــن شــأنها خدمــة قضاي
وتعميــق  المقاومــة  ودعــم  وفلســطين  الأمــة 
السياســية  بالتحديــات  الشــابة  الأجيــال  وعــي 
الوعــي  تعميــق  كمــا  تواجههــا،  التــي  والأمنيــة 
بيــن  والتعــاون  بالتنســيق  المطالبــة  وتشــديد 
القــوى الوطنيــة الحيّــة فــي بلادنــا مــن جهــة 
ــوق الإنســان  ــة وحق ــة بالحري ــوى المنادي ــع الق وم
ــم مــن جهــة أخــرى. فــي هــذا  ــة فــي العال والعدال
المجــال، يمكــن تفعيــل العمــل فــي مؤسســات 
أحزابــاً  يضــمّ  الــذي  العــام  العربــي  المؤتمــر 
وهيئــات وطلائــع ناشــطة فــي ســبيل الحريــة 
والوحــدة والنهضــة علــى مســتوى الأمــة كلهــا كمــا 
فــي مختلــف أقطارهــا. ولعــلّ أهــمّ مــا تســتطيع 
أطــراف المؤتمــر العربــي العــام ومؤسســاته القيــام 
بــه هــو التواصــل مــع القــوى والتنظيمــات العاملــة 
فــي ســبيل الحريــة والعدالــة والدفــاع عــن حقــوق 
ــد  ــم مــن أجــل عق ــي شــتى دول العال الإنســان ف
مؤتمــر عالمــي جامــع يتولــى فضــح تواطــؤ دول 
الغــرب الأطلســي مــع الكيــان الصهيونــي ودعمــه 
ــة  ــة الفلســطينية والعربي ــوى المقاوم ــه ق ــي وج ف
تثبيــت  لإعــادة  مجــدّداً  العمــل  يســتوجب  مــا 
ــأنّ الصهيونيــة حركــة  ــة ب ــة القائل واعتمــاد المعادل
والتمييــز  العرقــي  والتطهيــر  للنازيــة  مرادفــة 
العنصــري، وبنــاء جبهــة أمميــة علــى مســتوى 
العالــم لمواجهــة هــذه الظاهــرة الفاشــية المناهضــة 

لحقــوق الإنســان وحــق تقريــر المصيــر.
بكلمــة، ثمّــة تحديــات جمّــة وخطيــرة تواجــه 
الفلســطينيين وســائر العــرب والمكافحيــن مــن 
أجــل الحريــة والعدالــة وحقــوق الإنســان فــي العالــم 
مــا يســتوجب النهــوض الــى مواجهتهــا محليّــاً 

ــاً بــلا إبطــاء وبــلا هــوادة. ــاً وعالمي وعربي


